مع القفرآن 


Nea EE 
للمؤمنين» والصلاة والسلام على البي الأمين وآله وصحبه الميامين.‎ 

وبعد: 

هذه كلمات مختصرة حمعت في بيان فضل هذا الكتاب العزيز» 
والحجة الخالدة «القرآن الكرم». 

والكلام عن مزايا القرآن ليس له حدود» ومهما تكلم الناس 
عن کاب اله تعال يقن هذا الكاب شاعا بغلوحة وأسرارة 

لإقل لين اجْتَمَعَّت الْإلس وَالْجنْ على أن يأثوا بيغل هذا الْقرآن 
ا اون بيثله وو كان بَعْضَهُم لبغض عَهيرًّا) [الإسراء: ۸۸]. 

آخي المسلم: 

لقد أنزل الله كتابه العزيز هدّى للعالين. ونبراسًا للمهتدين.. 

ام * ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدى للمتقين) [البقرة: ١ء‏ 
۲[ 
للمتقين». 

وهداية القرآن وضياؤه يكمنان فى أنه تنزيل من الله العزيز 
الحكيم» الذي لا يخفى عليه شيء» وهو تشريع من الحكيم الخبير.. 


: مع القفرآن 


8ا انيه الَاطِل مِن بين يديه ولا مِن حَلفِهِ تنزيل مِن حكيم 
حميد# [فصلت: .]٤۲‏ 

أخى السلم: 

ge E ua 

ولذلك ما من أحدٍ طلب الضياء والهدى في غير هذا الكتاب 
إلا ضل» وتخبّط فى سعيه» و کان من احرومین. 

ومن كان ميا ااه ونا له ورا به يشي به في الاس 
كم مَل في الظَلْمَّات ت لس بخارح منها) u‏ ۲[ 

فلتفهم أيها المتلمًس لطريق المداية أن المداية لا تكون إلا 
بکتاب الله تعالى» وهو الذي هدى ااه عد الصالحين: 
#وكڌلك أُوْحَيتا إلَْك رُوحًا من هرا ما كنت تذري ما اكاب و 
الان وکن جملا ورا تي به مَنْ تشاء من بادا وك هدي 
ال صراط مستقيم) الحو ا 

أخى السلم: 

وقد جحعل الله تعال کتابه شفاءِ للنفوس والصدور من أوصاها 
وأدوائها. 

فما حرج اللق إل هذا الشفاء.. وهل برجو حه دواء شاف 
أفضل من کتاب ربه تعالی؟! 

قال الإمام ابن القيم رحه الله: 

«إن القرآن ا يذهب لا يلقيه الشيطان فيها 


من الوساوس والشهوات والإإرادات الفاسدة؛ فهو ا ا مره فيها 
الشيطان ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب كما 
أ ات 

ويقف الإمام ابن القيم عند قوله تعالى: #وترّل مِن الْقَرَآن ما 
هو شفاء وَرَحمَة لِلمومنين) [الإسراء: .]۸٠‏ 


o» 


فيقول: 

«فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك» ولكن 
ذلك موقوف على فهمه» ومعرفة المرآد مته فمن رزقه الله تحال 
ذلك أبصر الحتق والباطل عيائًا بقلبه كما يرى الليل والنهار». 

فلتقذكر دائمًا أحي المسلم أن كتاب الله تعالى هو المهدى 
والضياء المبين» وبدونه فأنت كسائر قي ظلمة الليل البهيم!.. فكيف 
سیکر ن الك 

فبالقرآن أبصر المبصرون واهتدى المهتدون وفاز العاملون» فأين 
أنت أحي المسلم من ذلك النور ١‏ لإلهي والضياء الرباني؟! 

وترى المحرومين من ذلك النور الإلهي يتخبطون في ظلام الحيرة 
وأمراض القلوب» ولو أمُم اقتبسوا من ذلك البرهان الرباني لكانوا 
ٽي زمرة المهتدين وجاعة الفائزين. 

أخي المسلم: 

كما تحب أن ترى الأشياء حولك إذا أظلم الليل فتضيء 
الصباح» فأنت إلى نور كتاب ربك تعالى أحوج» فهل تدبرت في 


۸ مع القفرآن 


حالك؟! 
ع 4 
فكن من أولعك الذين استضاءوا بذلك النور المبارك يدي الله 
لور من يشاء» [النور: .]٠١‏ 
وإياك أن تكون من أولفك الذين حرموا من ذلك الضياء؛ 
فتكون من الضالين. 
فمن أبصر ف دنیاه بکتاب ربه تعالی كان غدا من المبصرين. 
يوم رى اهومن والمُؤمتات يى وهم بين أ ديهم 
انهم يراكم اوم جات تجري مِن تحتها اهار خالدين فيه 
ذلك هُو الور الْعظيم# [الحديد: .]١١‏ 
فضل قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه 
أخى السلم: 
إن هدا راه عه فا ن ا ايف ولا درا حن 
قدرها إلا من ذاق حلاوقا. 
وإن قراءة كتاب الله من أرفع درحات ذكر الله؛ فما ذكره 
الذاكرون مثل قراءة كلامه» ولذلك كان فضلها عظيمًا. 
قال رسول الله ب : «من قرا حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة والحسنة بعشر أمغاهاء لا أقول 1 حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف»' . 


(۱) رواه الترمذي/ صحيح الترمذي: ۰. 


مع القفرآن ۹ 


وقال 8: «وما اجتمع قوم في بيت في بييوت الله يتلون 
كناب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» . 

ا ا 
لمتقون» وتنافس فيه المتنافسون» ألا ترى عظم ذلك الثواب؟! 

نزول الرحمة» وقرب الملائكة .. وأعظمها وأحلها أن يذكرك 
الله تعالى في الملا الأعلى! 

فااطالئ التر ات ال فة و ازل اة لا فان عن نة 
الخيرات. 

أخي المسلم: 
أف اعمال عن عة بن عار زه اله اه قال 

حرج رسول الله #4 ونحن في الصفة فقال: «أيكم بحب أن 
يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؛ فيأن منه بناقتين 
کوماوین في غیر إم ولا قطع رحم؟». 

فاا رسلا ولك 

قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرا آیتین من 
کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین وثلاث خير من ثلاث» 


(۱) رواه مسلم. 


۱۰ مع القفرآن 
ع ع ع )0 
وأربع خير من أربع» ومن أعدادهن من الإبل» ' . 

فأين أنت من هذا الخير ١‏ لعظيہ؟! 

فيا حسرة من ضيع هذا الثواب! 

ولشرف تعلم هذا القرآن ها هو البي ك8 يخبرنا ببشرى 
او 

قال رسول الله 6: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران» . 

قال الإمام القرطي: 

التتعثّع: التردد في الكلام عا وصعوبة» وإنغا كان له أجران من 
يه افدر وسن نت القد ةهوف ر حاتف الاه فف ذلك که 
لأنه قد كان القرآن متعتعًا عليه» ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه 
بالملائكة. 

أحي المسلم: 

فلتتحرص على تعلم كتاب الله تعالى؛ فإنه نعم الذحر لك في 
الدنيا والآحرة» وإذا أعانك الله تعالى على تعلم كتابه؛ فلتسع إلى 
نشره وتعليمه لغيرك» حن تدحل في قوله :٤‏ «خی رکم من تعلم 


() رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسام. 


القرآن وعلمه»'. 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: 

ولا شك أن الحامع بين تعلم القرآن وتعليمه مُكمُل لنفسه 
ولغيره» حامعٌ بين النفع القاصر والنفع المتعدي» وهذا كان أفضل؛ 
وهو من حُملة من عن سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسَنُ قَوّلا 
ممن دعا إلى الله وعَيل صَالحًا وقال إلّني مِنَ المُسْلِمينَ» [فصلت: 
۴ 

والدعاء إلى الله يقع بأمور شى من حُملتها تعليم القرآن» وهو 

وال ا رخ وفي الحديث الحث على تعليم القرآن. 

وقد سيل الثوري عن الجهاد وإقراء الققرآن فرجح الفان» 
واحتج بهذا الحديث.. 

فعليك أيها المسلم أن تجعل من القرآن مدرستك الي تتعلم منها 
الهدى والرشاد. 

وليكن كتابك المفضّل الذي تحرص على قراءته وتعلمه» فاحعل 
حي السلم ذلك زادك النافع الد تتزود به لمعادك. 

ألا يسرك أحي أن تأي غدًا فتجد في صحيفتك ثواب قراءة 
کار ت ها الست افا حا 


)١(‏ رواه البخاري. 


۱۲ مع القفرآن 


العمل بالقرآن 
اخ الملسلم: 


لد آنرل الله تعالى كتابه شرعًا للعباد» ومنهجًا يحتذون طريقهء 
ا مات 

ال وکاب ا ال م فا ل با لن سد ن 
إلا إذا عملوا بكتاب ريم تبارك وتعالى» كما أن ترك العمل بكتاب 
اه قال ال ل خا 

قال الله تعالی: قال اهبا متها جَميعا بَغْضكم بض عدر فم 
باي مي هُدى فَمَنٍ َع هداي فلا َل ودا قى * وَمَنْ أعْرَض 
عن ذكري فان لَه ية صَنكا حشر يوم اليم عى ال 
ربا لم حشركني أغْمَى وقد كنت بَصيرًا * قال كلك انك آياثنا 
فسيتها وكڌلك ايوم شى [ [طه: ۱۲۳ .]۱۲١‏ 

ولقد كان العمل بالقرآن هو ديدن السلف الصاح وشعارهم 
في هذه الدنيا؛ فسعدوا بذلك وجعل الله هم التمكين والثبات قي 
الحياة الدنياء وسيجزيهم يوم القيامة خير ما يجازي به أولياءه. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله # في صدر هذه الأَمَّة لا 
بحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وإن 
آحر هذه الأة يقرئون القرآن منهم الصيٌ والأعمى» ولا يرزقون 
ا 


كنا إذا تعلّمنا عشر آيات من القرآن ل نتعلُم العشر الي بعدها 
حٽ نعرف حلاها وحرامها وأمرها ومُيها. 

بل إن الكثيرين ليحفظون كتاب الله ليقال م إمم حفقاظ 
لتاب الله تعالى» من غير اتتمار بأوامره أو انتهاء عن نواهيه! 


ت 


إن أ حدكم ليقرأً القرآن من فاتحته إلى حاتمته ما يسقط منه 
حرفا وقد أسقط العمل به: 

وهۇلاء هم الذين م ينتفعوا بكتاب الله تعالى» و م يجدوا ب ركاته 
و آثاره الجميلة الي يجدها أهل القرآن حقاء ممن علم وعمل. 

ا ا و غ وفوا ین ی 
رمم تعالی؟! 

أحي المسلم: 

N O EE 

فإذا كنت من أولعك الذين يحرصون على الوقوف عند حدوده 
وتحليل حلاله وتحريم حرامه؛ فستجد غدًا أمامك ما يسرك. 

وإن كنت من أولعك الذين بمرون على حروفه؛ غير متدبرين 
ولا عاملين؛ فأنت يومها من أخحسر الخاسرين .. يوم أن يأ القرآن 


۱٤‏ مع القفرآن 


قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: 

اعلموا ما شئتم أن تعلموا؛ فلن يأ ركم الله بعلمه حن تعملوا! 

أحي المسلم: 

فلل ارفك لذن معان كاب ا كفا وفيت اولك 
الذين يتعظون .مواعظه»ء فلتحذر حال الغافلين» وإيّاك أن تكون غدًا 
من الخاسرين» وتزود اليوم من كتاب ربك ما ينفعك في دينك 


ودنياك. 
EE E E‏ 
ومنهاجا. 


والمسلم الصّادق نموذج حي للقرآن» يرجه في حياته؛ فهو داع 
إلى كتاب الله بعمله وإن م يتكلم بلسانه. 

وإذا رأى الناس شخصًا ترحم القرآن بأفعاله كان تأثرهم به أ 
من أصحاب البي 8 فكانوا ذلك النموذج الصادق للوحي 
الصادق» أو قل: «کانوا قرآنا مشي على الأرض»! 

کی کات أحبارهم كضرب من الخيال؛ وش لم يعهدوا 
مثل تلك الأحلاق .. ولكنه القرآن الذي يرفع الله به من يشاء من 
عباده» ومن رفعه الله تعالى بكتابه؛ فأكرم بذلك من شرف وسؤدد» 


وذلك فضل الله يۇتيه من يشاء. 


مع الق آن \ 


أهل القرآن 
وصايا لحفاظ القرآن 


أحی الملسلم: 

إن من شرف هذا القرآن آنه یشرف به اصحابه ون م یکونوا 
رؤوسًا ق النسب والحسب. 

عن عامر بن واثلة رضي الله عنه» أن نافع بن عبد الحارث لقي 
على اهل الوادي؟ فقال: ابن أبزي. 

قال: ومن ابن أبزي؟ قال: مولى من موالينا. 

قال: فاستخافت علیهم مولی؟! 

قال: إنه قارئ لكتاب الله عر وحل» وإنه عام بالفرائض. 

قال عمر: أما أن نبيكم َة قد قال: «إن الله يرفع ممذا 
الکتاب أقوامًا ویضع به آخرین» . 

فالقرآن شرف لأهله؛ وهو نعم الشرف؛ والمنقسبُون إلى القرآن 
ون إل غل تست 

قال رسول الله #: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول 
الله من هم؟! قال: «هم أهل القرآن» أهل الله وخاصته» . 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد وابن ماحة صحيح ابن ماحة .)٠۷۹(‏ 


8 مع القفرآن 


أحي المسلم: 

حقاء إن العبد ليسعده أن یکون من أهل الله وخحاصته» وئيل 
هذه المنزلة ليس بالصعب» وما بينك وبين أن تكون من خاصة الله 
إلا أن تصدق الإاقبال على كتاب ربك تعالى» وليس شرطًا تي ذلك 
أن خقظ القرآن كله أو أن حيط يكل شىء فيه ولكن من أل 
على تلاوته وحفظ ما تیر له وعمل به م پهجره» فهو بلا شك 
داحلٌ ف أهل القرآن» و غ ا غو اکر ای کی 
سمعان رضي الله عنه قال: معت البي ي يقول: 

«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» 
دا مو رة الق وال غو ا ا E‏ 
ثلاثة أمثال ما نسيتهر بعد. 


A 


قال: «کأفما غمامتان أو ظلتان سودوان» بينهما شرق» أو 
کأفما حزقان من طیر صوّاف تحاجان عن صاحبهما»' . 

ومع شرق: ضياء ونور. 

وحزقان من طير: الجماعة من الطير 

ثم هذه كلمات فممديها إلى أولئك الذين أنعم الله عليهم بحف_ظ 
كتابه العزيز. 

أولا: إن من وضع هذا الكتاب بين حنبيه» فليعلم أنه يحمل 
أطهر كتاب وأفضل مقروء» وأفضل ما ذكر به العبد ربه تبارك 


() رواه مسلم. 


مع الق آن ۱۷ 


وتعالى. 

ومن کان هذا حاله وحب عليه أن يستحضر عظم القرآن» 
ومن استحضر ذلك انتفع بكتاب ربه تبارك وتعالى وامتشل أمره 
2 

ثانیًا: ینبغی لحافظ کتاب الله تعالی أن يتفقد دائمًا نيْته» هل هو 
ا و ا ا و الان ا 


ام اد El‏ أو جاو او 
ا ا Ns BEY‏ الفاضلة 
الشريفة» فاستحضار النية الصالحة فيه نما يعين على حفظه والعمل 
به. 

اف ر أغاه الك مال عل فة مت أن ههه ف 
عند العمل به» هل هو من يعملون بأمره وميه أو من المعرضين عن 
العمل به. 

وحافظ القرآن أولى الناس بالعمل به» وهو عند الناس قدوة» 
ينظر الناس إليه دومًاء فلیتق الله تي کتابه» ولیحفظ حدوده كما 
حفظ رسمه. 

رابعا: وإذا وفق حافظ القرآن إلى العمل به فليسع حاهدا في 
تعلیمه ونشره والدعوة إليه» ولا يبخل ي بذڏله للناس» وينبغي عليه 
وا عت الا عا له اى ي إعرا ا وع 
رغبة» فحافظ القرآن الحقيقى هو الحريص على تعليمه وإن أعزض 


۱۸ مع القفرآن 


الاس عن دل و يس هو ااك اللي دا اتاد اناي ل ون م 
يتوه ت رکهم. 

خامسنًا: وينبغي لحافظ القرآن أن يكون شامة في الناس» متميرًا 
في فعله وقوله» وقدوة صالحة للناس» ينتفعون بسمته وهديه قبل 
انتفاعهم بتعليمه» وإذا كان حافظ القرآن بمذه المثابة انتفع به الناس» 
وكان حاضًا لهم على تعلم القرآن والعمل به» وإن لم يكن كذلك 
كان كغيره من الناس» ولن ينتفع بحفظه» ولن ينتفع الناس منه. 

كانت تلك بعض الوصايا لأهل القرآن» سقتها على سبيل 
الإيجاز» ولكن يدحل تحتها الكثير من المعاني» والعاقل من انتففع 
بالقليل» وقاده ذلك إلى فعل الكثير. 


فضائل سور وآیات 

القرآن ا فاضل» وفيه ولي تلاوته الخير الكثير» وأينما حل 
القارئ منه حل في روضة من رياضه. 

قال محمد بن واسع رجه اك "القرآن يسان العارفن» فاا 
حلوا منه لوا في رياض نضرة". 

والمسلم بقراءته لكتاب الله تعالى يلتمس خير الدنيا والآاحرة 
فتحد أهل الإبمان الصادق إذا قرعوا كتاب الله تعالى اطمأئشت 
نفوسهم ووحدوا الراحة الحقيقية. 

وال اله تعال وأضصفا هذا الفرين: اها الما ةن الي ذا 


eS‏ ۾ اعانا وعلى 
ربّهم یتو کلون) [الأنفال: ۲]. 

وقال تعالى: لين اموا ومين لوبهم بكر اله ألا بكر 
له تَطْمَين الوب * اين موا ولوا الصالحات طُوتى لهم 
وحن ماب) [الرعد: ۰۲۸ ۲۹]. 

وقد وردت بعض النصوص عن البي < قي فضل بعض السور 
والآيات» وهي تلفت الناس إلى فضل تلك السور والآيات» حى 
ڀاحذ الاس فط تضم مها 

عن أي مسعود رضي الله عنه قال: قال البي 6#: «من قرا 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وني قوله 6#: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة». 

قول الافظ ای سجر رجه ا 

يعي من قوله تعالى: من الرَسُول...) إلى آحر السورة. 

وقال أيضًا في شرحه لقوله خي «كفتاه»: أي أحزأتا عنه ممن 


L1 


قیام الليل بالقرآن. 
وقيل: أحزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء كان داحل 
الصلاة أم حارجها. 


وقيل: معناه احزأتاه فیما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من 
الات اعمال اجا 


وقيل: معناه کل ر 


۲۰ مع القفرآن 


وقيل: كفتاه شر الشيطان. 

ا 

وا مجاه كفتاه عا خضل له سومان الراب عن لب 
شيء آخحر» وعلى هذا فأقول جوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم. 

وقال رسول الله #: «من قرأ آية الكرسي في ذبر كل صلاة 
م يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت». 

فأين أنت أيها المسلم من هذا الخير العظيم؟! 

وقال البي : «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له» وهي سورة تبارك الذي بيده الملك»". 

وهذا خير عظيم ویسيرٌ على من يسره الله له. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : 
«ألم تر آياتٍ أنزلت الليلة م ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق› 
وقل أعوذ برب الناس»". 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: 
«احشدوا؛ فان سأقرأً عليكم ثلث القرآ ف فحشد من حشد 
م حرج ني الله 4# فقراً: قل هو الله أحد# ثم دخحل. 

فقال بعضنا لبعض: إن أرى هذا حبر حاء من السماء فذاك 
)١(‏ رواه ابن السي (السلسلة الصحيحة .)۹۷١‏ 


(۲) رواه أحمد وأصحاب السنن/ صحيح الترمذي (۲۸۹۱). 
)( رواه مسلم. 


ع 


الذي أدحله» ثم حرج ك الله که فقال: «إني قلت لکم: سأاقراً 
عليكم ثلث القرآن أو أا تعدل ثلث القرآن »'. 

أحي المسلم: 

مار قط اعات هن کان ا ال ع فل و ج 
کٹثیر ! 

مرابطة دقائق في تلاوة كتاب الله تعالى تمل يدي صاحبها 
بالخسنات الحتيرة! 

وكم مساكين أولئك الذين حرموا أنفسهم من هذا الخير 
العظيم! 

وسيعلم الفريقان إذا وقف الناس أمام رب العالمين أيهما كان 
من الفائزین؟! 

أحي المسلم: 

القرآن تحارة رامحة» وهى تحارة لا تعرف الخسارة» فلا يفوتنك 
هذا الخير العظيم حن ينزل بك الموت» فتندم على ما فاتك من 
الصالحات» فقدّم ذحرًا ينفعك غدًا إذا قام الناس لرب العالمين. 

وتلك السور والآيات الي سقت لك فضلها ليست لمداومة 
عليها بصعبة» فبالقليل من العزم يستطيع المرء المداومة على الكثير 
من الفضائل. 


() رواه مسلم. 


۷٢‏ مع القفرآن 


فشيءَ يسير حير من لا شيء» ولکن من لزم عملا صالمحا 
فینبغی أن يعو د نفسه المداومة عليه. 
فالمبادرة المبادرة إلى تلك الخيرات» وإياك أن تكون من الغافلين 
فتمسي غا من المغبونين الخاسرين. 
أقسام الناس مع القرآن 
ھجراں القرآن 


أحي الملسلم: 

ال اهرك ایت ي كاب ا هاه حه 
تاليًا له آناء الليل ر أطرات الان عام اتر ما فن تراه 

ويقابل ذلك السعيد شقيٌ م يعرف أين جد لذة الحياة 
الحقيقية» وهو البعيد عن كتاب ربه تبارك وتعالى» فتجده مُعرضًّا 
عن تلاوته» ا لدوده» لا رده نواهيه عن معصية»› ولا ا 
أوامره على طاعة!.. وقد قسم البي # أحوال الناس مع القرآن إلى 
أربعة أقسام» فقال : 

«امؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرا القرآن ويعمل به كالتمرة 
طعمها طيب ولا ريح هاء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن 
كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومغل النافقق الذي لا يقرا 
القرآن كالنظلة طعمها مر - أو خبيث - وريحها مر»'. 


فعلى المسلم أن يحاسب نفسه مع أي فريق هو؟! وإذا حاسب 
العبد نفسه علم مع أي قسم هو؟! 

ون السك اريف عل ما به ر الذي ماس فة حن 
اه لرك خا ل وات ن ن هدا اران 
سيأني غدا إمّا سائقا لأهله إلى جنات النعيم» وإمًا سائقا للمعرضين 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: 

إن ھذا القرآن كائ لکم جرا و كائ لکم ذکرًا وکائن لکم 
نورّا» وكائنٌ عليكم وزرًا» اتبعوا هذا القرآن ولا يتبعنكم القرآن» 
فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الحنة» ومن اتبعه القرآن يزخ 
(يدفع) تي قفاه فيقذفه قي جهنم ! 

أحي المسلم: 

واحتصار تلك الأقسام أن حال الناس مع القرآن لا تخلوا ممن 
حالين: إمًا أن تكون ممن يتلونه حق تلاوته» وإما أن تكون ممن 
يهجرونه» أَيّا كانت أقسام الهجر. 

ومن هجر کتاب اله اله وحعل هواه وشهواته منهجًا له ي 
حياته» فذاك الشقر ٠‏ حقا! 

وما قولك فيمن وضع کتاب الله تعالى ف رف من رفوف بيته 


ون حر که فإنما ج رکه ما بين تارة وأخرى لتنظيفه من الغبار» 


مع القفرآن 


وقد يح ركه غيره ليقوم بمذه المهمة» وقد يح ركه الأطفال للعبث به 


انا 
وكم وكم من أولئك الذين لا يتذكرون آحر مرة قرءوا فيها 
کتاب الله تعالی ! 


وذاك هو الهحر» وصاحبه غدًا هو الذي يكون القرآن خحصيمه 
في يوم يكون محتاجًا فيه إلى الحسنة الواحدة! 


وأي حرمان أعظم من حرمان رحل يصبح وعسي وهو يبصر 
کتاب ربه تعال مامه ثم لا يتزود منه لآخحرته؟! 

وها أنا أقف بك عند أقسام الهجر» لأنقل لك هذه الكلمات 
الجامعة للإمام ابن القيم وهو يحدثك عن أقسام الهجر. 

قال رهه الله: 

هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإبعان به والإصغاء إليه. 

والثان: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 
آمن به. 

الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه. 

والرابع: هجر تدبره وفهمه. 


والخامس: هجر اللاستشفاءِ والتداوي به ف جميع أمراض 
القلوب وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به» 


وكل هذا داحل في قوله تعالى: قال الرَسُول يا رب إن قومي 
اتُخذوا هذا القرآن مَهْجُورًا) [الفرقان: ]٠١‏ 

وإن كان بعض المجر أهون من بعض. 

أحی الملسلم: 

اف عن العا اا وتأمل ل ا ةا و 
الناس هم الذين يتلون كتاب الله دوماء اتسوا اة استوحشت 
قلوب الغافلين. 

وابحث عن التعساء الحرومين؛ فستجدهم أولعك الذين اتخذوا 
هجر القرآن عادة! 

ولا يذهينٌ ذهنك إلى أن السعداء هم أولفك الذين فتحت هم 
الدنيا ذراعيهاء فهم يتقلبون في نعيمها! وإنما السعادة الحقيقية هي 
ساو القار تا وان فر خا قله غ د کر ال تال فهر كاليت ا 

ولكنٌ السعداء أولعك الذين امتلأت قلويمم بذكر الله تعالى 
وتلاوة كلامه.. 

فهم دومًا يتقلبون قي اللذات» حن إذا كان يوم القيامة فازوا 
باللذة الحقيقية ال لا كدر فيهاء فازوا بالحنة!. 

قال اسن الصري ره اه 

تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: قي الصلاة» وقي الذكر» وفي 
قراءِة القرآن .. فإن وجحدم ولا قاغلمرا أن الباب مغلى! 

فعلى المسلم أن يتفقد نفسه وينظر إلى حالما مع كتاب الله 


0% مع القفرآن 


تعالی» هل هو من التالين آم هو من الهاحرين؟ 
فإن وجحد نفسه أنه مع التالين العاملين حمد الله تعالى وسأله 
الزيادة والثبات» وإن وحد نفسه أنه مع الماحرين استعاذ بالله تعالى» 
وأقبل على كتاب ربه تعالى» وسأله التوفيق إلى ذلك. 
داب تلاوة القرآن 


حي الملسلم: 

كتاب الله تعالى هو أكرم كتاب وأطهره فينبغي لمن أراد 
تلاوته» أن a CC ag‏ 
لکتاب الله کقراءته لاي کتاب اران و آن تقبل على 
کاب اد غم ست ك م 

فان هن .اا سباب الم العمل بكاب الك أن قرا قرات مع 
ا ۰ 

فإذا تلوت كتاب الله تعالى فلتتهيًاً لذلك عا هو أهله من الآداب 
وأنواع التعظيم. 

وسأسوق إليك فيما يلي بعضِ الآداب الي ينبغي أن تراعيها 
ونت تقراً كتاب الله تعالى» ا هذه الآداب فن کلام 
ار ا یو رای ا س ام ایور 
كلام النووي في كتابه «التبيان في آداب حلة القرآن».. 

فمن آدابه: 

ألا يقرأه إلا على طهارة. 


السواك: 

قال يزيد بن أب مالك رحه الله: 

إن أفواهكم طرق من طرق القرآن؛ فطهروها ونظفوهاما 
استطعتم. 

استقبال القبلة: 

كان أبو العالية رحه الله إذا قرا اعتمُ ولبس وارتدى واستقبل 
ال 

وإذا تثاءب أمسك عن القراءة» لأنه إذا قرأ فهو مناج لربه 
تعالى» والتثاژؤب من الشيطان. 

قال محاهد رحه الله: إذا تغاءبت وأنت تقراً القرآن فأمسك عن 
القرآن تعظيمًا حن يذهب تثاؤبك. 

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

وذلك عند الابتداء القراءة» وقول «بسم الله الرحمن الرحيم» 
إن كان ابتداء القراءة من أول السورة. 

وإذا ابتداً بالقراءة لا يقطعها بكلام الآدميين. 

قراءته بتؤدة وترتیل: 

أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حن يعقل ما بخاطب به. 
فضله» وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه. 
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وإذا قرأه فلا يلتقط الآيات من كل سورة» بل يقرا السورة 
کلھا. 

لا يترك المصحف مندشورا: 

زا هم دة ههان الک حن رة اعا ا لسار 
الكتب» علما كان أو غيره. 

أن يضعه على حجره إذا قرأه أو على شيء بین يديه ولا يضعه 
على الأرض. 

ومن الآداب الي ذكرها الإمام النووي تي كتابه «التبيان تي 
آداب هله القرآن» قال: 

ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف سختار» وهذا 
استحب جاعة من العلماء القراءة في المسجد» لكونه حامعًا للنظافة 
ا ع ا ج وهي الاعتكاف. 

الخشوع: 

قال النووي: فإذا شرع قي القراءة فليكن شأنه الخشوع 
والتدبر عند القراءة» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء وأشهر 
وأظهر من أن تذكر» فهو المقصود المطلوب» وبه تنشرح 
الصدور» وتستنير القلوب. قال الله عز وجل افلا يََدبّرُون 
القرآن) [النساء: ۸۲]» وقال تعالى: لإكتاب أنرَلتاه لَك 
مارك لبروا آیاته) [ص: ۲۹]. ۰ 


والأحاديث فيه كثيرة» وأقاويل السلف فيه مشهورة. 


مع القفرآن ۲۹ 


استحباب ترديد الآية للتدبر: 


قال النووي: وينبغي أن يرتل قراءته» وقد اتفق العلماء رضي 
الله عنهم على استحباب الترتيل قال الله تعالى: #إورل القرآن 
ترتيلا» [المزمل: .]٤‏ 

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: أا : ت قا رسن ال 
O TT‏ 

ا «لأن أقراً سورة أرتلها 


وقال النووي: 

وما يعت به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد 
يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين محتمعين» فمن ذلك اجحتناب 
الاك الفط واشديت ن سال اقرا الا اها بق له 

E as 
. ]؟٠٤ فلكم حمر [الأعراف:‎ 

ولیقتد ما رواه ابن ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه 
إذا قرا القرآن لا يتكلم حي يفر غ منه. 

ومن ذلك العبث باليد وغيرها؛ فإنه يناحي ربّه سبحانه وتعالى» 


فلا یعبث بین يدیه. 


.۳ مع القفرآن 


وقال النووي: 

وينبغي للقارئ إذا ابتداً من وسط السورة»ء أو وقف على غير 
على الكلام المرتبط ولا يتقيّد بالأعشار والأجزاء؛ فاا قد تكون 
في وسط الكلام المرتبط كالحزء الذي ف قوله تعالى: وما رئ 
تفسي) [يوسف: ]٥۳‏ وني قوله تعال: وما كان جَوّاب فَوي4) 
[الأعراف: ۸۲]. 

فكل هذا وشييهه لا يغ أن يشا به ولا بوقث عليه قان 
ان عا قلت واا الى قال الما قرا سور ةة 
بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة؛ فإنه قد 
يخفى الارتباط على بعض الناس قي بعض الأحوال. 

أحي المسلم: 

كانت تلك بعض الآداب الي تتعلق بتلارة كتاب الله تعال»› 
وقد اقتصرنا على بعضها ولخصنا أهمهاء فعلى المسلم أن حرص على 
اباو کاب اك فال ,الك دا عام قا 
که ا فا ا به د ورا عل 


مع القفرآن ۳١‏ 


تدبر القرآن 
تحسين الصوت البكاء عند تلاوته 


اش الملسلم: 

لفك آترل اله تعال القرآت لقدرة و العمل به قال اله خال: 
لتاب أَنرلتاه لَك مارك لبروا آياته وليتذ كر أولو اللبّاب). 

فتدبرك لکتاب الله تعالى هو سر انتفاعك به. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

و رو ف للد الف الام در لاوةه الف 
قفوا عند عجائبه» وح رٌکوا به القلوب» ولا یکن هم أحدکم آخر 
السورة». 

فإذا هررت باية وعد فيها ذكر انان وها أده الله من 
الثواب العظيم لأهل طاعته فسل الله تعالى من فضله. 

وإذا مررت بآية وعيد» وذكر النار وأهلهاء فلتستعذ بالله تعالى 
من شرورها. 

فان اله تغال أمر نه 5 عدر كتابه وأ يفراه عيا» فال 
تعال: ورل القرآن ترتيلا). 

قال القرطي رحه الله: أي لا تعجّل بقراءة القرآن» بل اقرأه ق 
مهل و بيا مع تدبر امعان . 


وقراءة القليل من كتاب الله مع التدبر حير من قراءة الكثير بغير 


۳۲ مع القفرآن 


تدبر» وقد ضرب العلماء لذلك مثلاً فقالوا: إن ثواب الترتيل أرفع 
قدرا ونورواب كقرة القراءة أكثر غددل فالأورل كمن قصدق جرهرة 
عظيمة» والثاني: كمن تصدق بعدد من الدنانير. 

وعن ابي حمزة قال: 

قلت لابن عباس: إن رحل سريع القراءة» إني لأقرأً القرآن قي 
ليلة فقال ابن عباس: لفن أقرأً سورة أحب إلي» إن كنت لا ب 
E E‏ 

ل ان ف ا و 

عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: 

ما ریت رسول الله 4 فی سبحته قاعدا حن کان قبل وفاته 
بعام» فكان يصلي قي سبحته قاعدًا» و كان يقرأ بالسورة فيرتلها 
حي تكون أطول من أطول منها. 

وقال جحاهد ره الله: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم 


تحسين الصوت بالقراءة 


وأما تحسين الصوت بالقرآن فهو من لوازم الخشوع قي القرآن» 
وقد حث البي ## على تحسين القرآن بالصوت الحسن. 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 


() رواه مسلم. 


مع القرآن ۳۳ 


معت رسول الله کب يقول: «حسنوا القرآن بأصواتکم؛ فان 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسدًا» . 

رجا ايا عن الراء بن غازب رضي اله غه قال يت 
البي ## يقرا في العشاء لإوالتين والزيعون) فما معت أحدًا أحسن 
صوتًا أو قراءِه o‏ 

وقال رسول الله #2 لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «لو 
رايتني وانا استمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزمارا من 
مزامیر آل داود!» (" . 
أبي موسى الأشعري» فما معت صوت صنج» ولا بربط ولاا ناي 
اخسن من صوته! 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: 
يقدم الشاب الجسن الصوت لجسن صوته بين يدي القوم. 

فعلی من أراد أن يتلو كتاب الله أن حرص على تزيين الققرآن 
بصوته» ولا يحتاج ذلك إلى تكلف» فبجهد يسير يستطيع الواحد 
نحسين صوته. 


.)۲۲۰۸( رواه الدارمي» تخريج المشكاة للألباي‎ )١( 
رواه البخحاري ر مسلم.‎ () 
رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم.‎ )۳( 


۳٤‏ مع القفرآن 


البكاء عند قراءة القرآن 


حي الملسلم: 

لقد اشتمل هذا الكتاب العزيز على عجائب» وحكم وأمشال 
وأخبار» لو خحوطبت بها الحجارة لقشققت. 

قال الله تعالى: لو ارلا هذا القرآن على جبل رَه خاشعًا 
[الشر: ١؟].‏ 

قال الإمام النووي رحه الله: البكاء عند قراءة الققرآن صفة 
الغارفن و شغار الصالين» فال الله سال: وترون اللاذقان 
کون وقال: #إحَرٌوا سْجُدًا وَبْكيًا#» ولقد كان السلف رضي الله 
عنهم غزيرة دمعتهم إذا قروا كتاب الله تعالى. 

کان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ قوله تعالى: لالم يَأن 
لذن منوا أن تخشع فلَوبُهُم لكر الله [الحديد: ]١١‏ بكى حى 
ببل ميته من البکاء» ویقول: بلی ا 

وهذه عائشة رضي الله عنها قرا عليها مسروق رحمه الله: 
لإقَمَنٌ الله عَلَيتا ووقاا عذاب السَمُوم» [الطور: ۲۷] فبكت» 
وقالت: «رب من وقي عذاب ا 

وقرا تميم الداري رضي الله عنه ليلة قوله تعالى: م حب 
اين اجترخوا السات أن تَجعلَهُم كالذين آموا وَعيلوا 


الصّالحَات سَواء مَحْياهُمْ وَمَمَاْهُمْ سَاء ما يُحْكمُون) [ابمحاثية: ]۲١‏ 
فصار يرددها ويبكي حن الصباح. 

حي السلم: 

هل تذکر یومًا حرت فيه دمو ع عينيك وأنت تتلو کتاب الله 
تعالی؟! 

وإذا كنت من لا تدمع أعينهم عند تلاوة كتاب الله» فل 
خایت شا وساا ھا عن سیب هاه الفا 

وسألخص لك أسباب هذه القسوة: 

الإعراض عن تلاوة کتاب الله: 

فالکثیرون لا یتلون کتاب الله إلا بعد زمن طويل» فمن ين 
هذا أن يرق قلبه إذا قراً القرآن؟! 

غياب القلب عند تلاوة القرآن: 

فهو قارئ ولکن قلبه في مکانٍ آخر! 

غياب التدبر والخشوع: 

د من ر کاو اه فال وخر ق فد ف حن 
سيرق . 

الانغماس في الدنيا والانشغال ها: 

فقد أصبح ذلك هم الكثيرين» إذا أصبحوا وإذا أمسوا! 


طول الأمل: 


۳ مع القفرآن 


فالکثیرون يعقدون الآمال الطوال حن ينسى أنه سيموت! 

المعاصى والذنوب: 

وهى من أحطر الأسباب في قسوة القلب. 

فليسع حاهدا قي تطهير النفس وت زكيتهاء حي يقبل على كتاب 
الله بأرض طيبة الغراس. 
وأخيرًا: 

كانت تلك بعض الوقفات مع القرآن» حرصت فيها على 
الاحتصار» ولا فإن الحديث عن كتاب الله تعالى حديث لا تنقطع 
تماره» لاقوت ونفعنا الله تعالى بکتابه العزيز› وجعله حجة 
لنا يوم الفزع الأكبر. وسائقا إلى جنات الخلود. 


اللهم آمین. .. 


